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محكمة الباشا
جمالياّت الهندسة الأندلسية في الدار البيضاء

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــعــدّ »مــحــكــمــة الــبــاشــا« مــن أجمل 
ُ
ت

المآثر المعمارية الموجودة في الدار 
ــاؤه عــام  ــنـ ــدأ بـ ـــعـــلـــم بــ

َ
الـــبـــيـــضـــاء. الم

المقري،  الطيّب  المدينة،  باشا  قبل  من   1941
ــة فــي حي  رغــبــة منه فــي بــنــاء محكمة إداريــ
ــبــــاس« الــشــهــيــر فـــي المــديــنــة، مـــن أجــل  »الأحــ
 نزاعات الساكنة في ذلك الحيّ 

ّ
ضبط وحــل

الــجــديــد، وفـــي نــفــس الـــوقـــت يــكــون مــقــراً له 
الــظــروف الصعبة   وبحكم 

ْ
كرجل دولـــةٍ. لكن

ــان الـــحـــرب  ــ ــ ــان يــشــهــدهــا المــــغــــرب إبّـ ــ ــتـــي كـ الـ
واستنفاذها   )1945-1939( الثانية  العالمية 
ــواد الـــحـــديـــثـــة فــــي الـــبـــنـــاء، قـــرر  ــ ــ لمــخــتــلــف المـ
المهندس المعماري الفرنسي أوغست كاديت 
مغربية  بـــمـــواد  المــعــلــم  بــنــاء   )1956-1881(
محضة، حتى يعطي للمبنى بُعداً أندلسياً. 
 بــنــاء المــعــلــم كـــان هــاجــســه إداريـــــاً، فقد 

ّ
ولأن

جعله أوغــســت يمتد عــلــى مــســاحــة واســعــة 
قدر بحوالي 6000 متر، على شكل مكاتب 

ُ
ت

صغيرة  مساحات  تتوسّطها  كثيرة  إداريـــة 
ــنـــدس أشـــبـــه بــلــوحــات  ـــهـ

ُ
ــة، جــعــلــهــا الم ــارغــ فــ

يج 
ّ
والزل الخشب  مــن  مصنوعة  موريسكية 

والــــــجــــــص، مـــــا جــــعــــل مــــعــــمــــارهــــا تــتــويــجــا 

)Getty/يخلو بناء »محكمة الباشا« من الإسمنت والحديد )وولفغانغ كاهلر

C

الذين  المغاربة،  الحرفيين  شاغل 
َ
لم مُستحقا 

ذهلة وعاشوا 
ُ
تميّزوا بصنائعهم التراثية الم

هناك في حي »الأحباس«. على هذا الأساس، 
بالنسبة  هامة  وثيقة بصرية  المعلم  يُعتبر 
 
ْ
إذ والفوتوغرافيين،  والفنانين  للمعماريين 

مُغايرٍ  أفــقٍ جماليّ  اجتراح  على  ساعدهم 
ُ
ت

يحتفظ  الــلــون  حيث  الإبــداعــيــة،  لتجاربهم 
الانطباع  عطي 

ُ
ت العامة  والــصــورة  ببريقه، 

في  المغربي  الحرفي  تــبــوّأهــا  الــتــي  بالمكانة 
الــشــكــل الهندسي  الـــوقـــت. خــاصــة وأن  ذلـــك 
تم تصميمه على  قد  يبدو وكأنه  الداخلي، 
مقاس عملياتٍ حسابية، حيث يبرز عنصر 
ــي بـــعـــض زوايــــــــا المــــعــــمــــار، وحــجــم  ــة فــ ــدقــ الــ
مع  بصرياً  وتناغمها  وأنــواعــهــا  الــتــزاويــق 
ــا  ــهــ مـــكـــونـــات أخــــــرى تـــجـــد أصـــلـــهـــا ودلالاتــ
الوجودية داخل العمارة العربية الإسلامية 
المــوجــودة فــي المــشــرق والمــغــرب. يخلو بناء 
»محكمة الــبــاشــا« مــن الإســمــنــت والــحــديــد، 
حيث تم استنفاذهما خلال الحرب العالمية 
الــثــانــيــة فـــي عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد والــتــجــيــيــش 
السفن وإعــداد الأسلحة، ما جعل  وصناعة 
ــاج إلـــى  ــتـ ــحـ هـــــذه المـــــــواد بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن وتـ
وأن  سيما  لا  عليها،  للحصول  ــمٍ  دائــ طــلــبٍ 
المــغــرب كـــان فــي تــلــك الــفــتــرة، مــا يـــزال تحت 

الفرنسي وخاضعاً للسلطة  ظلال الاحتلال 
صوري  بتمثيلٍ   

ْ
لكن الفرنسية،  السياسية 

من لــدن السلطان. هــذا الأمــر، بقدر ما شكّل 
الاستقلال  بعد  بــدا  للمعلم،  منيعاً  حــاجــزاً 
بعد   

ْ
لكن المغربي.  للتراث  ه عامل حــظٍ 

ّ
وكأن

حــصــول المــغــرب عــلــى اســتــقــلالــه عـــام 1956، 
وجــــد المـــعـــنـــيّـــون بـــالـــتـــراث الأثــــــري المــغــربــي 
صرحاً معمارياً قوياً في »محكمة الباشا«، 
ــجــسّــد 

ُ
ــم المـــعـــالـــم الـــتـــي ت ــن أهــ بــاعــتــبــارهــا مـ

ــي الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء،  ــكـــي فــ ــراز المـــوريـــسـ ــ ــــطـ الـ
ساجد 

َ
الم تصاميم  بعض  بصرياً  ــحــاكــي 

ُ
وت

 الــزائــر 
ّ
الأنــدلــســيــة وتــراثــهــا الــعــريــق. ذلــك أن

ــي والــســائــح الأجــنــبــي، يــنــدهــشــان من 
ّ
المــحــل

البناية  بها  تحبل  التي  التركيبية  الأبــعــاد 
ــــرص أوغــــســــت كـــاديـــت  الـــتـــاريـــخـــيـــة، فـــقـــد حـ
عــلــى المـــــزج بـــين عــنــاصــر فـــريـــدة فـــي المــــادة 
ذات إيـــقـــاعـــات بـــصـــريّـــة مُــخــتــلــفــة كــالــقــوس 
والــزخــارف والــجــص والخشب. هــذا إضافة 
إلـــى إدخــــال الــعــنــصــر الــديــنــي كــعُــنــصــر هــام 
ــيّـــة، رغــــم الــطــابــع  ومُــــكــــوّن لــلــعــمــارة المـــغـــربـ
الــقــانــونــي الــــذي عُــــرف بــهــذا الــفــضــاء داخــل 

الاجتماع المغربي.
ــــت عـــلـــى جــلــب  ــاديـ ــ ــت كـ ــ ــسـ ــ هــــكــــذا عـــمـــل أوغـ
أرفــــع الــحــرفــيــين مــن مــــدنٍ تــاريــخــيــة، كفاس 

ــراكــــش، لــلــعــمــل على  ــفـــي ومــ ومـــكـــنـــاس وآسـ
لم  المــقــري  الطيّب   

ّ
أن ذلــك  خزنية. 

َ
الم البناية 

يــجــعــل مــنــهــا فــقــط بــنــايــة حــكــومــيــة تــابــعــة 
أقــام فيها لسنوات طويلةٍ،  لــدار المخزن، بل 
بالمدينة  السياسية  للسُلطة   

ً
لا

ّ
مُمث بوصفه 

ــدار الـــبـــيـــضـــاء. ورغـــــم أهــمــيــة  ــالــ الـــجـــديـــدة بــ
المعلم من الناحيتين التاريخية والقانونية، 
ــات الــتــي تــنــاولــت  ــدراســ إلا أن الأبـــحـــاث والــ
»محكمة الباشا« أو »قصر الباشا« بالدرس 
البُعد  ركّــزت على  المونوغرافيين،  والتحليل 
الجمالي للمعلم وطرق صناعته وصياغته 
ــي حــالــم، طــالمــا راود الفرنسي 

ّ
كــمــشــروع فــن

أوغـــســـت كـــاديـــت وعـــمـــل عــلــى تــحــقــيــقــه في 
للطراز  نموذجاً  باعتباره  »الأحباس«،  حيّ 
الأندلسي، وذلك بقرارٍ من السُلطة المخزنية 
المركزية، التي ارتأت نقل وتوسيع دار المخزن 
وإعـــــــادة بـــنـــاء مــحــكــمــة جـــديـــدة تــفــصــل في 
قضايا الشأن العام ومُنازعات الناس فيما 
بالعقار  ق 

ّ
تتعل اجتماعية  أمــور  في  بينهم، 

ــزواج والـــطـــلاق والمــمــتــلــكــات الــجــمــاعــيــة.  ــ والــ
 ذكاء الفرنسي أوغست كاديت، 

ّ
والحقيقة أن

رتبط 
ُ
الم  حبيس الجانب الصنائعي 

َ
لم يبق

بمعمار »محكمة الباشا«، بل قدرته الهائلة 
في الجمع بين المرئي واللامرئي في صياغة 
اهتمامه  أولــى  ــه 

ّ
لأن المعمارية.  حفة 

ُ
الت هــذه 

يجعل  للعمارة،  الــخــارجــي  للجانب  الكبير 
ــرى يــتــمــاهــى بــصــريــاً  ــ الـــنـــاظـــر مـــن جـــهـــةٍ أخـ
مـــع وبــشــكــلٍ بــاطــنــي مـــع عــنــاصــر الــزخــرفــة 
ــور بــطــريــقــة  ــفــ ــحــ ــشــــب المــ ــخــ والأقــــــــــــواس والــ
يستيقظ في جسده هسيس التاريخ وفتنة 
صبح العين خاضعة لأنظمةٍ 

ُ
الذاكرة، حيث ت

لحظةٍ  في  عليها  بصريّة وجماليّة يصعب 
ما الابتعاد عن المنظر المعماري.

المعلم بدأ بناؤه عام 
1941من قبل باشا 
المدينة الطيّب المقري، 
رغبة منه في بناء 

محكمة إدارية في حي 
»الأحباس« الشهير في 
المدينة، من أجل ضبط 
 نزاعات الساكنة 

ّ
وحل

في ذلك الحيّ الجديد، 
وفي نفس الوقت يكون 

مقراً له كرجل دولةٍ

■ ■ ■
قرر المهندس المعماري 

الفرنسي أوغست 
كاديت )1956-1881( 

بناء المعلم بمواد 
مغربية محضة، حتى 

يعطي للمبنى بُعداً 
أندلسياً وجعله يمتد 
على مساحة واسعة 
قدّر بحوالي 6000 

ُ
ت

متر

■ ■ ■
عمل أوغست كاديت 

على جلب أرفع 
الحرفيين من مدن 
تاريخية كفاس 

ومكناس وآسفي 
ومراكش للعمل على 

خزنية
َ
البناية الم

باختصار

واحداً  معلماً  لكنّ  العالم،  حول  من  السياّح  تستقطب  التي  المعمارية  التحف  من  مجموعة  البيضاء  الدار  مدينة  تحتضن 
يكتسب شهرة كبيرة بسبب جمالياته، وهو مبنى محكمة الباشا

هوامش

معن البياري

يأتي الممثل جمال سليمان، في حديثه في فيلم »الفصل 
الأخير«، الوثائقي، عن صديقه الراحل المخرج حاتم علي، 
ه في الذكرى الأولى لرحيل 

ّ
)أنجزه تلفزيون سوريا وبث

حاتم علي(، على مشهدٍ من مسلسل »صقر قريش« 
الــداخــل جمعا من  الرحمن  عبد  فيه  يُخاطب   ،)2002(
أنصاره في غضون واحدةٍ من معاركه لتوطيد سلطته 
وحكم الدولة الأموية الثانية في الأندلس، لحثّ الهمّة على 
رهم بعصبةٍ قبليةٍ فيهم 

ّ
محاربة خصوم له ولهم، ويذك

وعصبة أولئك. وفي الأثناء، تتجه الكاميرا إلى بدر الذي 
كان بين الجمع، وهو قائد الجيش، وخادم عبد الرحمن 
ومولاه ورفيقه في رحلة الفرار من الشام إلى الأندلس، 
ر له المؤرّخون 

ُ
هو الذي بلا عُصبةٍ قبلية. رومي، لم يذك

نسبا، ولم يكتبوا عنه سوى سطرين أو ثلاثة، عِمادها 
أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام اصطحب معه في 
ر جمال 

ّ
رحلة النجاة والهرب الطويلة خادمه بدر. يؤش

 من دلائــل كثيرة على 
ً
سليمان إلــى هــذه اللقطة واحــدة

ذكاء حاتم علي مخرجا. وهذا صحيحٌ، وللإضافة عليه، 
لا يُنسى أن هذه الشخصية العابرة، العارضة، المهملة، 
الغائبة تقريبا، في مرويات المؤرّخين، كانت مركزية في 
مفتاح  محمد  المغربي  الـــدور  وأدّى  الجميل،  المسلسل 
بــبــراعــةٍ. وفـــي هـــذا، كـــان حــاتــم عــلــي أمــيــنــا للسيناريو 

ــذي كتبه ولــيــد ســيــف بــرؤيــةٍ إلـــى الــتــاريــخ لا  والــنــص الـ
باعتباره وقائع وأحداثا وأخبارا، وإنما ماضيا هو الآن، 
ما  على  يعرّفك  مما  الكثير  محمولاته  فــي  أن  بمعنى 
يقوى به بنيان الدولة وشوكة السلطان وعمارة الحكم، 
وعلى ما يُضعف هذا كله. ليست مقولة »الإسقاط« هنا 
التاريخ، وإنما  جائزة، لأنــك عند وليد سيف تبقى في 
 الدرامي، وصناعَته، ليصير 

َ
بعيني كاتبٍ يحترف التقاط

مشهدا وفــرجــة، ولــيــكــون، مــن قبل ومــن بــعــد، ممتعا، 
ابــا، ويشيع فــي العقل والــوجــدان أسئلة بــلا عــدد، 

ّ
وجــذ

عن أمة المسلمين، عن الطغيان، عن التمكين، عن القتل 
والغلظة وانعدام الرحمة، بل وعن المذابح الشنيعة وسائل 
عليه  والحفاظ  الخليفة،  أو  الأمــيــر  مقعد  فــي  للجلوس 
وتوريثه، وحمايته من المتربّصين، الأقربين والأبعدين. 
ليست ذكرى وفاة حاتم علي وحدَها استقدمت »صقر 
قريش« إلى هنا، وإنما أيضا بهجة صاحب هذه الكلمات 
الــذي ينصرف، روايــة »النار  العام  بقراءته، في خواتيم 
قريش«  الــســود« و»صقر  »الــرايــات  بجزأيها  والعنقاء« 
)الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2021(، والتي يواصل 
 أعــمــالــه 

َ
فــيــهــا كــاتــبــهــا ولــيــد ســيــف مـــشـــروعَـــه، تــحــويــل

الدرامية إلى رواياتٍ مقروءة، المعاكس للشائع المعهود، 
وقد صدرت قبل شهور »مواعيد قرطبة« عن مسلسل 
»ربيع قرطبة« )المسلسل الثاني في الثلاثية الأندلسية 
مع حاتم علي(. وربما، أراد سيف، في أن يسبق الثاني 

الثلاثية  مقولة  بكسر  الإيــحــاء  مقروءيْن،  عمليْن  الأول 
الذائعة، وعدم وجوب النظر إلى »الأدب الروائي المصوّر« 
صبح 

ُ
ن وإنْ  الكلاسيكي،  التاريخي  المقتضى  بتتابع 

هنا في انتظار المسلسل الثالث »ملوك الطوائف« نصّا 
مقروءا، في العام الجديد ربما )و»التغريبة الفلسطينية« 
بالمناسبة«(. لقد أوْلــى وليد سيف الخادم بدر مساحة 
ــاذخ فـــي حــيــويــة لــغــتــه وبــلاغــة  ــبــ ــ بــاهــظــة فـــي عــمــلــه، ال
فــي جــغــرافــيــات وتنوعها  وتــعــدّد محكياته  مُــرســلاتــه 
أعْمل  الشام ومصر وفلسطين والمغرب والأندلس.  في 
ا منح بدر، وشخصيات أخرى، أثوابا 

ّ
مخيلته كثيرا، لم

لم تلبسها في محفوظات القدامى، وذلك لأنه لا يقصد 
تأريخا، وإنما أن يُجري على ألسنة الشخصيات وقائع 
ا تصير عداوات، وأن يبثّ 

ّ
تنطق بمفارقات التحالفات لم

في عبد الرحمن الداخل كل تناقضات الحكم وتحوّلاته، 

الفتى الأمــوي الذي كاد لا يحتمل نفسه لما أجْهز على 
لصّ أراد قتله، في رمال صحراء قاسية، في واحدةٍ من 
أن  ويُعلمه  بــدر،  يواسيه خادمه  الكبير،  الهروب  وقائع 
هذا من تدابير الدنيا وتصاريفها، غير أن الأمير عبد 
له جفن وهــو يأمر بقتل آلاف   

ّ
يــرف تاليا، لا  الرحمن، 

الأســـرى بعد معركتين مــع خــارجــين عــن سلطانه، ولا 
يكترث لاستفظاع بدر هذا منه. لا تؤاخِذه نفسه عندما 
يأمر بقتل ولــدي أخويه، بعد أن أغواهما حب السلطة، 
الأمــوي  الأمير  يفزع كثيرا   .. التآمر عليه  إلــى  واندفعا 
ــر قتل أهــل الــرايــات 

ّ
)حــكــم الأنــدلــس 33 عــامــا( مــن تــذك

السود بوحشيةٍ أخاه الصغير قدام عينيه، لكنه لا يفزع 
صاب، على 

ُ
من غير هذا. وأنت قارئ »العنقاء والنار« ت

الأرجح، بفزعٍ ليس هينا، من هوْل أعداد جثث المقتولين 
قت رؤوسهم في الميادين، ومن 

ّ
في الكتاب، ومنهم من عل

أوتي برؤوسهم محشوّة بالملح. 
الخراساني  وأبــا مسلم  المنصور عمه،  أبــو جعفر  قتل 
الـــذي كــان لــه سهم كبير فــي إقــامــة دولـــة بني العباس. 
وفي آخر الصفحات، يحدّث عبد الرحمن الداخل خادمه 
العتيق، المبتعد عنه في خريف العمر، في مشهد أخير، 
صنعه وليد سيف متخيّلا، على غير ما جاء به لسان 
الدين بن الخطيب، »ليس المغلوبُ في معيار الحق والدين 
أحسن من الغالب، ولكنه كذلك في معيار نفسه ومعيار 

من هم في طاعته..«.

وليد سيف في »النار والعنقاء«

وأخيراً

تبقى عند وليد سيف في 
التاريخ، بعيني كاتبٍ يحترف 

التقاطَ الدرامي، وصناعَته
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